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ــا أتضــور قبــل بضعــة أيام وبينمــا كنــت أتنــاول الشــاي في أحــد المطــاعم، منتظرًا وجبــة العشاء، منهكً
جوعًا، جلس اثنان على الطاولة المجاورة لطاولتي، وبعد أن طلب أحدهم الشاي أيضًا، دخلا شيئًا
ـــالاختلاف ثم ـــه الألفـــة والهـــدوء، وبكـــل ودّ يستســـمح أحـــدهم الآخر ب ـــا في نقـــاش غلب علي فشيئً
يسرد رأيـه منهيًا ذلـك بـاعتذار شديـد على المقاطعـة مانحًا الآخـر الفرصـة لإكمال مـا بـدأ بسرده، اسـتمر

النقاش بسلاسة وبدأ الاثنان في التنقّل من موضوع لآخر بكل رقي أثار دهشتي! 

 في الطعام، وأنا في حالة استرخاء ذهني
ٍ
 عال

ٍ
جائت وجبة العشاء فانشغلت عنهم قليلاً منهمكًا بتركيز

مع الموسيقى الهادئة التي كانت تغمر المكان عذوبة ورقة، وبينما كنت على هذا الحال فجأة تعالت
أصـوات مـن الطاولـة المجـاورة واحتـد النقـاش فيمـا بينهما، وبـدأ كـلّ شخـص يحـاول أن يـبررّ مـوقفه
بقوة الصوت لا بالرأي، متهمًا الآخر في نواياه، مشككًا في شخصه، بعد أن كانا قبيل قليل في حالة من

الوئام التام. 

أثـــار هـــذا الجـــدل في رأسي الكثـــير مـــن التســـاؤلات وأشعـــل في داخلـــي الحماســـة لمحاولـــة فهم مـــا
ـــــــا ويســـــــتمر كذلـــــــك إلا أن تحدث حالـــــــة حـــــــدث للتو، وكيف يبـــــــدأ النقـــــــاش بين بعضنا هادئً
من الانفجار والفوضوى الكلامية، وتبادل الاتهامات والتشكيك في النوايا ومحاولة سلب الآخر حقّه
في الــرد، ثم مــا تلبث هــذه المجــالس حتى تنفــضّ، ويُضمِر أحــدنا للآخــر كل الكره والاحتقار بــدلاً مــن

الودّ والاحترام الذي كان غالبًا، فنمضي إلى ديارنا متنابذين، متشبثين تعصبًا بآرائنا! 

نحن دائمًا نختلف باختلاف آرائنا ونتفق باتفاق آرائنا التي هي أيضًا غير ثابتة
دائمًا، لأنها غير مبينية في الغالب على أساس منطقي بل على أساس الهوى
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والرغبة

لذلــك نحن دائمًــا نختلف بــاختلاف آرائنــا ونتفق باتفــاق آرائنــا التي هــي أيضًــا غــير ثابتــة دائمًا، لأنهــا
غير مبينية في الغالب على أساس منطقي بل على أساس الهوى والرغبة، فلذلك هي هشة وقابلة
ــة للســقوط في أي للهــدم أمــام أدنى ريح قــد تعصف بهــا، وعلى الرغــم مــن ضعــف هــاته الآراء الآيل
لحظة  نجـدها هي المحـركّ الرئيسي لشعوبنـا، فنراهـم منـدفعين ومتحمسين لآرائهـم لا يقبلـون حـتى

النقاش أو إعادة النظر في الموضوع على الأقل من زاوية أخرى.

لذلك تنشأ البغضاء والكراهية داخل المجتمعات المتخلفة بسبب هذه الآراء الهشة والجامدة، فهي
الــشرط المرهــون في التعامــل مــع الآخــر أو حــتى قبــول ورفــض مــا قــد يبــديه مــن رؤى وتصــورات في
موضوعات أخرى قد تكون بعيدة تمام البعد عن هذا الرأي الجامد، والسبب كما ذكرت لأنها آراء غير
مبنية على أساس منطقي وموضوع، وإنما تم إبداؤها لأهواء وأغراض أخرى قد تكون ربما طائفية

أو قبلية أو عرقية بحسب طبيعة المجتمع! 

الانصياع التام للعواطف والرغبات يؤدي مباشرة لإهمال وإغفال العقل في
تكوّن هذه الآراء وتحديد مسارها في التقاطع

 فالانصـــــياع التام للعواطـــــف والرغبـــــات يـــــؤدي مبـــــاشرة لإهمـــــال وإغفـــــال العقـــــل في تكـــــوّن
هذه الآراء وتحديــــد مسارهــــا في التقــــاطع مــــع الآراء الأخــــرى المبنيــــة علــــى ذات الأســــاس الهــــشّ،
 بســبب خفوت صوت العقــل الــذي أدى إلى ارتفــاع صوت الغضب والانــدفاع دون تبريــر ضــد الآخــر،

سواء بالعنف اللفظي أو الجسدي أو ما دونهما من نظرات ر.

في النهايــة الموضوع طويــل ومتشعّــب ومــن الصــعب إيفــائه الحــق الكــافي في مقــال أو اثنين، لكننــا لا
نملك سوى التحذير من الانجراف خلف فوضى الآراء، والحث على الهدوء والتروي قبل الاندفاع مع
رأي أو التصــدي لــه دون تمحيصــه، وذلك لا يكــون إلا بإعمــال العقــل وإهمــال العاطفــة، كي يســتيقظ

الضمير الذي نادرًا ما يستيقظ.
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